
مــا الــذي احتــوت عليــه وثــائق “بــن لادن”
التي سربتها الولايات المتحدة؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يـة قـام مكتـب المخـابرات الوطنيـة الأمريكيـة بـالكشف عـن وثـائق جديـدة، توصـلت إليهـا عنـاصر البحر
الأمريكية بعد اغتيالها للزعيم السابق لتنظيم القاعدة “أسامة بن لادن” في عملية مثيرة للجدل، تم

تنفيذها في منطقة “آبوت آباد” بباكستان.

المخابرات الوطنية الأمريكية التابعة للبيت الأبيض الأمريكي حصلت على هذه الوثائق العديدة بعدما
اقتحمت المجمع السكني الذي سكنه بن لادن في فترة اختفائه الأخيرة، وذلك أثناء عملية اغتياله،
كد في هذه الوثائق فسرت على أنها الرد على ما نشره الصحفي الاستقصائي سيمون هيرش، والذي أ
ير له عن مقتل بن لادن أن عملية العثور على بن لادن جرت بواسطة المخابرات الباكستانية، وأن تقر
عملية اغتياله جاءت بالتنسيق معهم على عكس ما روجه البيت الأبيض آنذاك، مما أثار الجدل في

الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية.

كدت فيه أن هذه الوثائق عثر عليها في مكان اختباء أسامة أصدرت المخابرات الوطنية الأمريكية بيانًا أ
بن لادن، وهي مقسمة إلى قسمين، جزء خاص بالوثائق غير السرية التي تم العثور عليها في محيط

المجمع السكني بآبوت آباد، والجزء الثاني هو مجموعة من الوثائق المنتقاة رفعت عنها السرية الآن.
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فيما أوضح البيان أن ثمة مئات الوثائق الأخرى سوف يتم الكشف عنها في المستقبل القريب من
قِبل المخابرات الأمريكية، التي شكلت فرقة عمل مشتركة تعمل تحت إشراف البيت الأبيض، وذلك
لمطالعة جميع الوثائق التي تؤيد البرقيات المخابراتية المنشورة عن حادثة مقتل بن لادن، إضافة إلى
وثــائق أخــرى ذات صــلة عــثر عليهــا في مكــان اختبــائه، وجميــع هــذه الوثــائق ســيتم إطلاقهــا طالمــا لــن

يتسبب نشرها بأضرار على العمليات الأمريكية ضد  تنظيم القاعدة.

الرواية الجديدة لمقتل بن لادن التي نشرها هيرش أثارت جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، ما اضطر
البيت الأبيض للخروج بتصريحات تشير إلى أن هذه الرواية “غيرصحيحة” ، ليخ جوش إرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض ليقول “إن مقال الصحافي سيمور هيرش حافل بالعديد من المغالطات
يـة السـابق والأكـاذيب”، وأشـار إرنسـت في تصريحـاته إلى رد فعـل نـائب مـدير وكالـة الاسـتخبارات المركز
كد أن الرجل لم يكمل قراءة المقال بزعم أن كل مايكل موريل على الرواية التي أوردها هيرش، حيث أ
ــن لادن في هــذا ــائق عــن ب ــوقيت نــشر هــذه الوث ــة، ويفسر البعــض ت ــانت خاطئ ــه ك ــة وردت في جمل

التوقيت كرد على ما نشره هيرش.

هــذه الوثــائق الــتي تــم الإفــراج عنهــا ليطلــع عليهــا الــرأي العــام تضمنــت حســب موقــع مكتــب مــدير
المخابرات الوطنية قائمة بـ  كتابًا باللغة الإنجليزية و  وثيقة لمراسلات تخص بن لادن وقيادات
جماعـات تابعـة للقاعـدة وكذلـك مـراسلات بينـه وبين أقـاربه، كذلـك احتـوت الوثـائق، علـى  ورقـةً
يـر الكـونجرس الأمريـكي عـن أحـداث  سـبتمبر الـتي نفذهـا علنيـةً للحكومـة الأمريكيـة متضمنـة تقر
التنظيـم، كذلـك احتـوت علـى قـوائم لــ  إصـدارًا لجماعـات جهاديـة تتبـع تنظيـم القاعـدة، وقائمـة

أخرى تحتوي على  مادةً إعلاميةً، بالإضافة لعدة كتب دينية إسلامية.

ــة الــتي ــة مختلفــة، وقائمــة البرامــج الإلكتروني ــز بحثي عــثر أيضًــا علــى قائمــة أبحــاث معــدة مــن مراك
يستخدمها التنظيم، بالإضافة إلى مجموعة من الخرائط الهامة لمواقع عسكرية في إيران وعدة دول

أخرى.

هـذه المحتويـات الـتي ترجمتهـا الإدارة الأمريكيـة ونـشرت بعضهـا تُلقـي الضـوء علـى حيـاة زعيـم تنظيـم
القاعـدة السـابق أسامـة بـن لادن، لتكشـف عـن طريقـة تعـاطيه مـع مختلـف شـؤون الحيـاة، وليـس

القتال فحسب، كذلك كشفت عن كيف كان يفكر الرجل وماذا كان يريد بالتحديد؟

يصًــا مــن الجهــة الأمنيــة لأقصى درجــة، يظهــر ذلــك في أحــد ــة كــان حر ــائق المسرب ــا للوث فالرجــل وفقً
مراسلاته لزوجته التي كانت قيد الإقامة الجبرية في “إيران”، حيث نصحها بن لادن بـ “ألا تثق بأحد

من الإيرانيين” إذا أطلقوا صراحها، فربما كان هذا بهدف تعقبه.

حيث كتب في رسالة لها أن عليها قبل الوصول إليه أن تتخلص من كل شيء بما في ذلك الملابس
والكتب، وكل ما كانت تملكه في إيران، لأنه يدرك أنه قد يتم ز شرائح إلكترونية مطورة في أغراضها
بدقـة بهـدف التعقـب، وأضـاف بـن لادن وبمـا أنـه لا يمكـن الوثـوق في الإيـرانيين، فإنـه تسـاءل عمـا إذا
كانت زوجته قد زارت “طبيب أسنان” خلال إقامتها في إيران لأنه من خلال هذا الطبيب قد توضع



لها “حشوة أسنان” بها شريحة إلكترونية لرصد تحركاتها.

وفي جانب طريقة تفكير بن لادن في الفترة الأخيرة من حياته، تشير الوثائق إلى أن الرجل أراد لتنظيم
القاعـدة أن يخطـط لعمليـات كـبرى ضـد الولايـات المتحـدة، مثـل عمليـات  سـبتمبر ، وليـس
ضد الأنظمة في الشرق الأوسط، كما نصح جماعات مبايعة له في إحدى الرسائل أنه يجب “التخلي
ــة خلافــة)، وأن عليهــم إعــداد خطــط لاســتهداف ســفارات ــة (دول ــة إسلامي عــن مــشروع إعلان دول
الولايات المتحدة في سيراليون وتوجو واليمن”، وقد كتب بن لادن نصًا حول موضوع إعلان الخلافة
أن “إعلان الدولة الإسلامية قبل استنزاف الكفر العالمي يشبه وضع العربة قبل الحصان”، حسب ما

ورد في الوثائق.

كيـده علـى هـذا الأمـر: “علينـا وقـف العمليـات ضـد الجيـش حيـث أضـاف في رسائـل أخـرى توضـح تأ
والشرطــة في كــل المنــاطق، وخصوصًــا في اليمــن”، وأضــاف بــن لادن: “إن الأولويــة الحاليــة يجــب أن

تكون ضرب أمريكا لإجبارها على التخلي عن أنظمة الشرق الأوسط وترك المسلمين وشأنهم”.

ــائق المنشــورة أيضًــا إلى وجهــة نظــر الرجــل في الربيــع العــربي، إذ كشفــت إحــدى الوثــائق تطرقــت الوث
المنشورة أن بن لادن كاد أن يأمر تنظيمه بالتدخل في الثورة المصرية لتيقنه أن مبارك لن يتخلى عن
كد أن ثمة الحكم بسهولة، وسيكون هذا التدخل حماية للثورة والثوار من بطش الأمن المصري، وأ
ضرورة لتحفيز شعـوب العـالم العـربي والإسلامـي للقيـام بثـورات، وأن الحالـة المترديـة الـتي وصـلت إليهـا

الشعوب يجب أن تستغل للتثوير.

ــن لادن عــن فــرعين مــن فــروع ــائق إلى حــديث ب ــة الرجــل للإخــوان المســلمين، تطرقــت الوث وفي رؤي
الجماعـــة أحـــدهم بـــاليمن، وهـــو حـــزب الإصلاح اليمـــني، والآخـــر بفلســـطين وهـــي حركـــة المقاومـــة
الإسلامية “حماس”، حيث رأى أن ثمة بادرة لانتشار المنهج السلفي بين إخوان اليمن، وهي مدعاة
بشارة بالنسبة إليه، إذ يراهم الأنسب لقيادة تظاهرات شعبية ضد حكم علي عبدالله صالح آنذاك،

وهو ما أفصح عنه لأحد قادة القاعدة في اليمن في أحد مراسلاته.

وعن حماس دافع بن لادن عن النموذج الذي فرضته بغزة ضد الانتقادات الموجهة إليه من أعضاء
كد أن المطالبة بإعلان دولة إسلامية في غزة غير واقعي، معلقًا على هذه الدعوات: بالقاعدة، حيث أ
“يجب أن نضع نصب أعيننا أن ترتيب العمل لقيام الدولة يبدأ بإنهاك الكفر العالمي صاحب النفوذ
الكبير على دول المنطقة التي تفرض حصارًا على حكومة حماس التي لا يشك عاقل في أنه لا خيار

أمامها سوى السقوط، أو الرضوخ لما يُطلب منها”، حسب ما ورد في الوثائق.

وتطرقــت الوثــائق إلى جــوانب إنسانيــة لــدى أسامــة بــن لادن وأسرتــه، حيــث نــشرت وثــائق بين نجــل
أسامة بن لادن وزوجته، وهو يوصيها بالصبر والثبات، ويحثها على العناية بأبنائه.

هذه الوثائق من الأهمية بمكان دراسة محتواها، لأنها تبين جوانب خفية من حياة مؤسس تنظيم
القاعـدة، وتـبرز كيـف كـان يـدير هـذا التنظيـم، بينمـا تنظـر الولايـات المتحـدة إلى هـذه الوثـائق بعين مـن
الحذر أثناء إخراج بعضها، حيث جاء إخراج هذه الوثائق وفق دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما



كد أن الشفافية يجب أن تتواءم مع ظروف الأمن الوطني، لذلك أعلنت المخابرات الوطنية الذي أ
أنها أظهرت تلك الوثائق تبعًا لقانون تخويل المخابرات الأمريكية لعام  والذي يتطلب أن يقوم
مكتــب مــدير المخــابرات الوطنيــة بدراســة للوثــائق جيــدًا قبيــل إعلانهــا للنظــر في مــا إذا كــانت ســتضر

بالمصالح الأمريكية أم لا.

إذ يشير الصحافيون والباحثون الأمريكيون أن اطلاعهم على تلك الوثائق سيكون مفيدًا جدًا، وهي
ير السرية التي خرجت في هذه القضية إلى خطوة بالاتجاه الصحيح، بهذا يصل العدد الإجمالي للتقار
يــة لرفــع السريــة عــن مئــات الوثــائق ، وتقــول الأوســاط الصــحفية الأمريكيــة أن ثمــة جهــود جار

ير”آبوت آباد”. المتبقية من تقار
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